
فيلــــــم “سري للغايــــــة”.. حنيمــــــا تكــــــون
السينما في خدمة السيسي

, يناير  | كتبه أحمد تايلور

ــا أســتاذ أحمــد أنــت والأســتاذة يسرا، والله هتتحاســبوا علــى ده، أيوه هتتحاســبوا، عــايزين نــدي “ي
للناس أمل في بكرة، ونحسن قيمنا وأخلاقنا، وده مش هييجي غير بيكم، كل قطاع من قطاعات

الدولة له دور في ذلك”.

خلال احتفالية عيد الشرطة، يناير ، داهم عبد الفتاح السيسي، الفنان أحمد السقا والفنانة
يسرا، بهذه الكلمات، وطلب منهما، بشكل صريح، تقديم أعمال فنية هادفة “ترتقي بالمجتمع”، على

حد وصفه.

“سري للغاية”.. السقا يرضخ للسيسي

كثر من تجسيد شخصية بعد ما يقرب من  سنوات، فهم السقا الرسالة، فلم يجد عملاً هادفًا أ
السيسي نفسه، قبل انتخابات الرئاسة بأشهر قليلة.

القصة بدأت قبل أيام قليلة، حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مسربة من
كواليس فيلم “سري للغاية” – نفس اسم برنامج وثائقي شهير للإعلامي يسري فودة -، يظهر فيها
يـرًا للـدفاع في عهـد الرئيـس المعـزول محمد مـرسي، السـقا بشخصـية عبـد الفتـاح السـيسي عندما كـان وز
فيمــا يقــوم الفنــان أحمــد رزق بــدور مــرسي، ويتنــاول الفيلم الــذي ألفــه السيناريســت الشهــير وحيــد
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. من يونيو و  من يناير  حامد، أحداث الفترة ما بين

الفيلم الذي يُنتظر عرضه في مايو المقبل – الذي كان يحمل اسم “أيام الغضب والثورة” في البداية –
يشــارك فيــه أيضًــا عــدد كــبير مــن الفنــانين البــارزين، حيــث يلعــب محمــود حميــدة دور مرشــد جماعــة
الإخوان المسلمين محمد بديع، وخالد الصاوي في دور نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، ويجسد نبيل
الحلفاوي شخصية المشير حسين طنطاوي، أما دور الرئيس المخلوع حسني مبارك فيجسده الممثل
أحمد شاكر عبد اللطيف، فيما يقوم عبد العزيز مخيون بدور اللواء محمد العصار، جنرال مصري يشغل

ير الإنتاج الحربي حاليا. منصب وز

ولأول مــرة يظهــر الفنــان عــادل إمــام بشخصــيته الحقيقيــة، ضمــن مشهــد حضــوره مــؤتمر صــحفي
للسيسي، كذلك يشارك محمد رمضان في أحداث الفيلم.

 أعاد “سري للغاية” للأذهان سيرة فيلم “رد قلبي” الذي تم إنتاجه عام
، وساهم على مدار  عامًا في تشكيل الوعي السياسي لعدة أجيال،
من خلال شيطنة العهد الملكي وتحويل الضباط الأحرار إلى ملائكة أنقذت مصر

من فساد وخيانة الملك وأتباعه

رد قلبي.. الجزء الثاني

يـق العمـل لم ينتـهِ مـن تصـويره بعـد، علـى سـهام عديـدة أطُلقـت علـى الفيلـم، علـى الرغـم مـن أن فر
ية، ويجسد أدوار شخصيات سياسية ما زالت على قيد أساس أنه يتناول أحداثًا تاريخية لا تزال جار

الحياة، بل تتربع على عرش الحكم.

وفي بلد مثل مصر لا تتنفس إلا الخوف في ظل حكم عسكري شمولي، يستطيع أي شخص أن يتنبأ
بأحداث الفيلم ووجهة النظر التي سيتبناها من قبل حتى عرضه بدور السينما.

، مـن زاويـة أخـرى، أعـاد “سري للغايـة” للأذهـان سـيرة فيلـم “رد قلـبي” الـذي تـم إنتـاجه عـام
وساهم على مدار  عامًا في تشكيل الوعي السياسي لعدة أجيال، من خلال شيطنة العهد الملكي

وتحويل الضباط الأحرار إلى ملائكة أنقذت مصر من فساد وخيانة الملك وأتباعه.

السيسي والفنانون.. علاقة خاصة

كشفــت رسالــة الســيسي للســقا ويسرا تصــوراته لعلاقــة الفــن بالســياسة، فهــو يــرى الســينما والفــن
بشكل عام مجرد قطاع تابع عليه الترويج لسياسات النظام الحاكم أو الدولة، في واقع الأمر لا يوجد

كثر من مرة. كد بنفسه ذلك أ اختلاف بينهما في عهد السيسي الذي أ

وحـتى قبـل احتفاليـة الشرطـة في ، وقبـل إجـراء انتخابـات  الرئاسـية، وخلال لقـائه بوفـد
الفنانين، مايو ، ناشد السيسي الفنانين بضرورة تشكيل وعي المواطنين، قائلاً: “الأمم المتقدمة
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تسوّق صورتها للعالم من خلال الفن والرسالة الإعلامية الهادفة”.

وأشـار السـيسي في كلمتـه إلى أن “الوضـع الراهـن يحتـاج إلى اصـطفاف حقيقـي مـن المصريين، وأهـل
الفن والثقافة قادرون على تشكيل وعي حقيقي لما يدور حول المواطن من تحديات”، ودعا الفنانين

إلى “ضرورة تشجيع المواطنين وتعبئتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية”.

تظل سينما ما بعد  من يونيو الأكثر فجاجة في التوظيف السياسي المباشر،
وأبرز الأفلام التي تم توظيفها في هذا السياق، بخلاف “سري للغاية”:

” الجزيرة“ ،″ المشخصاتي“

من جانبهم، تسابق الفنانون على تأييد وإرضاء السيسي، حيث قال عادل إمام: “الجيش هو عماد
الشعب من أيام الفراعنة، كل عباقرة الثقافة كانوا جايين من الجيش، كل رموز التنوير كانوا جايين
مــن الجيــش”، فيمــا مــارس الفنــان محمد صــبحي وصــايته الأخلاقيــة الدائمــة مشــيرًا إلى أنــه “لا قيمــة

للديمقراطية والحرية في مجتمع يسيطر عليه الانفلات الأخلاقي”.

كــدت أنهــا “حــضرت اللقــاء لمعرفــة مــا يمكــن أن أمــا الفنانــة صــابرين فكــانت مبــاشرة للغايــة، عنــدما أ
يـادة المصريـة في المجـالات تقـدمه لمصر خلال المرحلـة المقبلـة، والـدور الـذي يمكـن مـن خلالـه اسـتعادة الر

المختلفة”.

السقا أيضًا حضر هذا اللقاء، وعندما طلب منه السيسي أن يدلي بدلوه هو الآخر، اكتفى بكلمات
بسيطة قال فيها إنه لن يطلب أي شيء قبل أن يصبح رئيسًا بشكل رسمي.

سينما  يونيو.. الأكثر فجاجة

على مدار تاريخ السينما المصرية، حرصت النظم السياسية الحاكمة على توظيف الفن إما بتمجيدها
أو بتشويه الحقب السابقة، لكن تظل سينما ما بعد  يونيو الأكثر فجاجة في التوظيف السياسي
،″ ــة”: “المشخصــاتي ــم توظيفهــا في هــذا الســياق، بخلاف “سري للغاي ــرز الأفلام الــتي ت ــاشر، وأب المب

.” الجزيرة“

ففي فيلم “المشخصاتي ″، هاجم الفنان تامر عبد المنعم، ثورة  يناير، وفترة حكم الرئيس المعزول
محمد مرسي بسخرية فجة، خلت من أي كوميديا حقيقة، مما دفع الجمهور، حتى المؤيد لاتجاه الفيلم،

إلى هجره، فحقق إيرادات وُصفت بأنها الأقل في تاريخ السينما المصرية.

أما فيلم “الجزيرة ” الذي صدر في ، شكلّ صدمة كبيرة لدى الجمهور المصري، نظرًا لمشاركة
عدد لا بأس به من فريق العمل المحسوبين على الثورة في تشويهها بشكل مباشر وعنيف، مثل محمد
دياب وخالد الصاوي وخالد صالح، فقدّم الفيلم متظاهري  يناير على أنهم بلطجية مسلحين

يهتفون “ثوار أحرار هنكمل المشوار” و”سلمية سلمية”.

https://www.youtube.com/watch?v=oWWlml8n978


ــة باقتحــام الســجون بالأســلحة والصــواريخ وتهريــب ــة لجماعــات خارجي وتبــنى الفيلــم اتهــام الدول
المساجين، بخلاف اتهام غزة المباشر باستغلال الأنفاق بغرض المتاجرة بالسلاح لا المقاومة، علاوة على

تجميل صورة الداخلية، على حساب الثورة.
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